
يفيــث” مبعــوث أممــي جديــد “مــارتن غر
لليمن.. هل يفلح بما فشل به الآخرون؟

, فبراير  | كتبه محمود الطاهر

يتاني إسماعيل تم رسميًا تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثًا أمميًا خاصًا إلى اليمن خلفًا للمور
ولد الشيخ أحمد، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يُكلف بإدارة ملف النزاع اليمني.

غريفيث يـــدير المعهـــد الأوروبي للسلام في بروكســـل ولـــه مـــن الخـــبرة السياســـية مـــا تؤهلـــه أن يتـــولى
مهمة وسـيط أممـي، لكـن ليـس في اليمـن، ولـن نكـون متفـائلين بنجـاح مهمتـه إلى اليمـن وفي نفـس
الوقت لن نفرط في التشاؤم، وسنحاول في هذا الموضوع تشخيص المرحلة المقبلة لا سيما بعد دعوة

الحوثيين المتكررة إلى الحوار مع السعودية من أجل إنهاء الصراع.

قبــل أيــام مــن تعيين البريطــاني مــارتن غريفيــث الــذي بــات يعــرف لــدى الوســط اليمــني بأنــه الصــديق
الدولي الوحيد للحوثيين، نتيجة لتصريحاته السابقة عندما كان برفقتهم في صنعاء متفقدًا الأخطاء
القاتلـــة للتحـــالف العـــربي الـــتي تقـــوده المملكـــة العربيـــة الســـعودية في حربهـــا بـــاليمن، قـــالت وحـــدة
كــبر شركــات الاســتخبارات التابعــة الاســتخبارات التابعــة لمجموعــة الإيكونومســت البريطانيــة – وهــي أ
يرهــا إن الحــرب في اليمــن مــن المتوقــع اســتمرارها حــتى للقطــاع الخــاص في العــالم – في أحــدث تقار

.

ومع النشاط العسكري المتواصل والحشد المستمر ومقتل علي عبد الله صالح وانحصار الحوثيين في
زواية واحدة، توافق ما ذهبت إليها وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة الإيكونومست، بأن الحرب
يبـة لهـا، ليـس بفعـل في اليمـن سـتمتد لأبعـد مـدى، ويلـوح الأمـر إلى انسـداد الأفـق أمـام أي حلـول قر
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المتحاربين اليمنيين فقط، وإنما بسبب الأطراف الخارجية التي تتحكم بمسار المعركة.

ترحيب حكومي وحوثي

علــى مســتوى الحــوثيين، فهــم يأملــون أن تنتهــي الحــرب في أقــرب وقــت، بعــد أن أدوا دورهــم خلال
الفـــترة الماضيـــة في القضـــاء علـــى علـــي عبـــد الله صالـــح وتمزيق اليمـــن، إضافـــة إلى تأهيـــل الشعـــب
اليمــني أن يكــون مســتعدًا للحكــم الحــوثي والتشييــع، بعــد أن عجــز أيضًــا التحــالف في القضــاء عليهــم
خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، ولم يستغل الثوران الشعبي والقبلي ضدهم لتسجيل أي اختراق
كـثر في وجـه الآلـة العسـكرية عسـكري في جـدارهم الـذي يتصـلب كلمـا تمكـن الحوثيـون مـن الصـمود أ

المتطورة التي يمتلكها التحالف العربي.

رحبت الحكومة اليمنية بقرار أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين
مارتن غريفيث مبعوثًا خاصًا إلى اليمن خلفًا لإسماعيل ولد شيخ أحمد الذي

ينتهي عقده مع نهاية فبراير الحاليّ

ولهـــــذا كـــــانت الجماعـــــة الحوثيـــــة المدعومـــــة مـــــن إيـــــران، أول مـــــن رحبـــــت بمـــــارتن غريفيـــــث
كمبعوث أممي لليمن، وأعربت عن تفاؤلها بالمبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، وقالت بأنه
سيكون عاملاً إيجابيًا للوصول للتسوية السياسية المنشودة باتجاه السلام المستدام والعمل بشكل

حيادي ومهني.

وتتحدث الجماعة الحوثية عن الشكل الحيادي، خشية من أن ينحاز فيما بعد المبعوث الجديد إلى
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشأن اليمني، التي تلزم الحوثيين بالاستسلام الكامل إما سياسيًا

أو بالعمل العسكري، وتلك من الأسباب التي جعلت الحرب تمتد حتى يومنا هذا.

ير بالهمة نفسها، فلا التحالف أو القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي اعتزموا مواصلة التحر
كثر، لا سيما بعد ولا الحوثيون استطاعوا استعادة مناطق خسروها أو التقدم نحو العمق السعودي أ
ــا للمقــاتلين ويــز أن قضــوا علــى شريكهــم في التحــالف الــداخلي الذي كــان يبعــث الطمأنينــة أحيانً
العزيمـة في روحهـم ليسـتمروا في القتـال، وأصـبح الحوثيـون في الـوقت الحـاليّ في حالـة انهـزام وتراجـع

يًا وشعبيًا. عسكر

في المقابــل، رحبــت الحكومــة اليمنيــة بقــرار أمين عــام الأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش بتعيين مــارتن
غريفيث مبعوثًا خاصًا إلى اليمن خلفًا لإسماعيل ولد شيخ أحمد الذي ينتهي عقده مع نهاية فبراير

الحاليّ.

وقــال منــدوب اليمــن الــدائم لــدى الأمــم المتحــدة خالــد اليمــاني في رسالــة بعثهــا إلى الأمين العــام: “لا
يمكن تحقيق السلام والحل السياسي المستدام في اليمن إلا عبر الالتزام بمرجعيات السلام الثابتة في
الأزمــة اليمنيــة والمتمثلــة في المبــادرة الخليجيــة وآلياتهــا التنفيذيــة ومخرجــات الحــوار الــوطني وقــرارات



لة وعلى وجه الخصوص القرار  الذي يعكس إدراك المجتمع الدولي مجلس الأمن ذات الص
لجــوهر المشكلــة في اليمــن الــتي ترتبــت عــن انقلاب المليشيــا الحوثيــة المدعومــة مــن إيــران علــى الدولــة

اليمنية”.

ـلة بـالشأن اليمـني وأن ودعـا اليمـاني في رسـالته مجلـس الأمـن أن يعمـل علـى إنفـاذ قراراتـه ذات الص
ينصـــاع الحوثيـــون للقـــرارات الدوليـــة وألا يكـــافأوا علـــى جرائمهـــم ضـــد الإنسانيـــة حـــتى لا تتمـــادى

العصابات والمليشيا المسلحة في العالم ضد الكيانات الشرعية وحتى لا ينتشر الإرهاب والفوضى.

كان المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، لا يتمتع
يزما التفاوضية والشخصية القوية في فرض رؤية سياسية موحدة بالكار

ومــع تصريحــات الحــوثي المرحبــة والمتفائلــة بــالمبعوث الأممــي الجديــد إلى اليمــن، وتصريحــات الحكومــة
اليمنيــة بحــذر، يكشــف أن الصراع في اليمــن عــاد إلى مرحلــة الصــفر مجــددًا، وهــو مــا يعــني اســتمرار
الصراع أعوام أخرى، إلى أن ترضى الرياض أو تؤمن بأهمية الحسم العسكري السريع، وعندما تعلم
يقينًا، أن بقاء سيطرة الحوثيين على صنعاء، يؤصل لجماعة أخرى على حدودها الجنوبية شبيهة
تمامًـا بجماعـة حـزب الله اللبنـاني الـتي تمتلـك القـرار السـياسي والأمـني والعسـكري للشعـب اللبنـاني،

ولن يكون ذلك بعيدًا بالنسبة للشعب اليمني، مع فارق التطرف بين الجماعتين.

فالشيعة في اليمن، يرون أن عدوهم الإسلام المعتدل، ويأملون بالوصول إلى مكة، على عكس حزب
الله الذي يرى أن أعداءه هم الإسرائيليون، ويأمل بالوصول إلى القدس، فبالتالي الخطر الحوثي يبدو
كــبر وأشــد علــى المملكــة العربيــة الســعودية، وربمــا المنطقــة، لكــونه عامــل إيــراني أخطــر لطمــس هويــة أ

الإسلام المعتدل والمتسامح.

لماذا فشل ولد الشيخ أحمد في إيجاد توافق يمني؟

يزمـــا التفاوضيـــة كـــان المبعـــوث الأممـــي الســـابق إلى اليمن إســـماعيل ولـــد الشيـــخ، لا يتمتـــع بالكار
والشخصية القوية في فرض رؤية سياسية موحدة، رغم أن كل الإمكانات كوسيط أممي كانت متاحة
لديه، لكنه فشل في إدارة الملف اليمني، لأسباب عديدة، أولها استماعه لتوجيهات الرياض، إضافة
لطبيعــة الأزمــة اليمنيــة المعقــدة والصــعبة، والســبب الآخــر هــو القــدرات الشخصــية والتفاوضيــة الــتي
ير تتحــدث عــن أن هــذه أول مهمــة سياســية تولاهــا ولــد اتســم بهــا المبعــوث الــدولي، وكثــير مــن التقــار
الشيخ، بعكس المهمات الإنسانية والاقتصادية التي كانت يتولاها في اليمن وإفريقيا وأماكن أخرى في

العالم.

كمـا أن الطبيعـة التفاوضيـة الـتي يتسـم بهـا الحوثيـون الـتي عقّـدت الموقـف وقـدرة المبعـوث الـدولي أن
يصل بها إلى حل الذي اختلف معهم في مفاوضات الكويت في الوصول إلى حل يعطيهم فيه غطاءً

سياسيًا يريدونه، وهو أن يتجاوز المرجعيات الدولية.



خلال ثلاث سنوات من الجهود غير المكتملة التي تقودها الأمم المتحدة بواسطة
مبعوثها لإنهاء الحرب لم تسفر عن نجاحات مؤثرة

كــان ولــد الشيــخ في مباحثــات الكــويت قريــب جــدًا مــن إبــرام صــفقة مفاوضــات كــبيرة تصــل إلى حــل
شامـــل لليمنيين، لـــولا انحيـــازه حينهـــا في آخـــر المطـــاف للاقتراحـــات للســـعودية وتهميـــش الأطـــراف
السياسـية اليمنيـة، ودعـت باسـتفزاز أطـراف التحـالف الـداخلي في اليمـن للانتقـال إلى المملكـة العربيـة
السعودية لاستكمال الاتفاق هناك والقبول بالحل السعودي، ورفضها علي عبد الله صالح حينها

بقوة.

ومنذ أبريل ، قاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الجهود
الدبلوماســية الأمميــة في اليمــن، بمــا في ذلــك ثلاث جــولات مفاوضــات فاشلــة جــرت بوساطــة الأمــم

المتحدة في كل من الكويت وسويسرا.

وخلال ثلاث ســنوات مــن الجهــود غــير المكتملــة الــتي تقودهــا الأمــم المتحــدة بواســطة مبعوثهــا لإنهــاء
ــا أن مجلــس الأمــن لــديه الحــرب لم تســفر عــن نجاحــات مــؤثرة، وحقيقــة فــإن اليمنيين لا يــرون حالي
إمكانية معقولة في رسم خيارات واضحة للمضي قدمًا بعملية السلام، بسبب التغيرات السياسية
التي طرأت عليها مؤخرًا، وتمثلت بمقتل علي عبد الله صالح الحليف العسكري والغطاء السياسي

لجماعة الحوثيين، ولهذا سترفض الحكومة أي حوار قادم.

ومنذ تعيين إسماعيل ولد الشيخ في  من أبريل  بديلاً لجمال بنعمر، كانت لديه الكثير من
الفـرص لتحقيـق اخـتراق في جـدار الأزمـة اليمنيـة، ليسـجل في تـاريخه نجاحـات شخصـية في حـل أزمـة

كثر من مرة عن مواقفه في حلها. معقدة في اليمن، لولا تراجعه أ

يــل  بــدأت المباحثــات اليمنيــة بين المكونــات المتصارعــة علــى الســلطة (حكومــة ففــي  مــن أبر
الرئيس هادي والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام) في الكويت من أجل الوصول إلى صيغة سياسية
ــاح ــذ اجتي ــدلعت في البلاد من ــتي ان ــة ال ــة الطاحن ــة للخــروج مــن الحــرب الأهلي ــة دولي ــة برعاي مشترك

. من سبتمبر  الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء في

آخر المبادرات التي أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن، تسليم محافظة الحديدة
لطرف ثالث يقال إنه “محايد”، وتسليم الرواتب كذلك، لكن هذه المبادرة

يبدو أنها فشلت قبل أن يتم إعلانها رسميًا لعدم منطقيتها

ــه اســتمع لوجهــات نظــر المشــاركين ومخــاوفهم، ــد الشيخ إن ومــن خلال الحــوار في الكــويت، قــال ول
ــا لإنهــاء النزاع وعــودة اليمــن إلى مســار يــق تتضمــن تصــورًا عمليً واســتخلص مــن ذلــك خريطــة طر
 سـياسي سـلمي، بحيـث يتضمـن إجـراء الترتيبـات الأمنيـة الـتي نـص عليهـا القـرار الأممـي رقـم



وتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة تعمــل علــى إعــادة تــأمين الخــدمات الأساســية وإنعــاش الاقتصــاد
اليمني، إضافة إلى الإعداد لحوار سياسي شامل لا يستثني أحدًا بما في ذلك المرأة والشباب، يحدد
يـــة لتثـــبيت الحـــل الســـياسي الشامـــل ومنهـــا قـــانون الانتخابـــات وتحديـــد مهـــام الخطـــوات الضرور

المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور.

وبــدأ المجتمــع الــدولي بالضغــط علــى الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، وكــانت هنــاك موافقــة
 مــن يوليــو  مبدئيــة من الحــوثيين للقبــول بهــذه المقترحــات، غــير أن الرئيــس اليمــني زار في
محافظة مأرب لأول مرة منذ هروبه إلى الرياض، وخلالها شن هجومًا على الأمم المتحدة، واعتبرها 
 تشرعن لانقلاب الحوثيين وترفض أي عملية سياسية وفقًا للمرجعيات الثلاثة (القرار الأممي
والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والحوار الوطني اليمني)، وسحب المتفاوضين من الكويت، وكان

هذا أول فشل لمباحثات السلام.

تراجع المبعوث الأممي عن خريطة الطريق التي قدمها، وبدأ يعمل مجددًا على خطة أخرى اقترحتها
المملكة العربية السعودية، كانت تدعو إلى استسلام الحوثيين أولاً، ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة
من أجل حوار سياسي يرعاه الرئيس هادي، إلا أن الحوثيين وصالح لم يقبلا الخوض فيها أو نقاشها،

وهو ما جعل المبعوث الأممي يتراجع عنها.

ير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي مع نظيره في  من أغسطس  أعلن جون كيري وز
السعودي عادل الجبير في الرياض، خريطة طريق جديدة تشمل خريطة المبعوث الأممي إسماعيل
ولد الشيخ التي قدمها في الكويت (المبادرة السعودية)، لكنه جعلها متزامنة وتنفذ في وقت واحد، إلا
أن المملكــة العربيــة الســعودية أوعــزت إلى هــادي بــالرفض المطلــق لذلــك علــى اعتبــار أنهــا تهمــش دور

الرئيس وتنهي مستقبله السياسي، مما جعل المبعوث الأممي يتراجع عنها.

آخر المبادرات التي أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن، تسليم محافظة الحديدة لطرف ثالث يقال إنه
“محايـد”، وتسـليم الرواتـب كذلـك، لكـن هـذه المبـادرة يبـدو أنهـا فشلـت قبـل أن يتـم إعلانهـا رسـميًا

لعدم منطقيتها.

المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن في مهمة شبه مستحيلة لتقريب وجهات
النظر

ــد الشيــخ في تقريــب وجهــات النظــر وفــاعليته بالضغــط علــى الأطــراف المتصارعــة للقبــول تراجــع ول
بالتسوية السياسية، لا يدل على أنه شخصية يمكن الاعتماد عليها باستكمال دور الوسيط لتقريب
وجهات النظر، إذا تحول من عامل وسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة إلى وسيط
لإقناع الحوثيين بتسليم المدن والمحافظات التي يسيطرون عليها إلى طرف ثالث، بدلاً من الضغط

عليهم ودفعهم إلى طاولة الحوار.

وهــذه المواقــف كفيلــة بــأن تخرجــه مــن دور الوســيط لحــل النزاع إلى دور المفــاوض بالنيابــة، وأعلنــت



فشله، وهو ما أدى لاستبداله بشخصية مارتن غريفيث، لكن هل يكون قادرًا على فرض تأثيره على
الأطراف المتصارعة للقبول بتسوية سياسية من خلالها يمكن إنقاذ ما يتبقى من اليمن وشعبه، أم

أن الوقت قد فات؟

يبدو أن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن في مهمة شبه مستحيلة لتقريب وجهات النظر، فالمؤتمر
الشعبي العام الذي أنحاز في غالبيته لحكومة الرئيس عبد ربه  منصور هادي، والبعض الآخر عكف
على إنشاء تحالفات عسكرية وقبلية، بدعم لوجستي إماراتي، إضافة إلى اليمنيين الذين عانوا من
الاضطهاد الحوثي، لم يعد لديهم ما يخسرونه، فهم لا يبغون السلام دون الثأر من الحوثية في الوقت
الحــاليّ، وهنــاك إصرار رغــم أن الحــرب في اليمــن أتعبــت المــواطن اليمــني، علــى اجتثــاث الحوثيــة، لكــن

ليس بمقدورهم شيئًا يمكنهم من التحرك ضد الحوثية.

في المقابل تبدو عملية السلام صعبة، لكون الحوثيون فقدوا مصداقية السلام والحوار معهم، فهم
غالبًا ما يمكثون وينقضون الاتفاقيات السياسية والعسكرية، منذ حروبهم السابقة مع علي عبد الله

صالح إبان حكمه لليمن.

نقض الحوثيين اتفاقيات مع الحكومة اليمنية في  و و، ومع السلفيين في اليمن
، ومـع حكومـة الرئيـس هـادي مـرتين في ، ومـع القبائـل اليمنيـة في عمـران ، عـام
وكانت الاتفاقيات التي يبرمونها مع خصومهم السياسيين، هي بمثابة تمهيد الطريق للوصول إلى

دار الرئاسة والسيطرة علي اليمن.

فأي حوار قادم، هو بمثابة تمهيد طريق أخرى ربما للوصول إلى أبعد من اليمن، فبعد سيطرتهم
على اليمن، فهم يحلمون بالتوسع الخارجي لتحقيق حلم الهلال الشيعي!

وعلى كل، فإن الحالة تشير إلى انسداد الأفق السياسي في ظل تشبث كل الأطراف بمواقفه وحرص
أمــراء الحــرب وجماعاتهــا علــى اســتمرارها لاســتمرار المصالــح والمنــافع المكتســبة منهــا وتعيين مبعــوث
ير الخبراء أعطى مؤشرات قوية على حالة الانحدار لليمن وعدم جديد لن يغير من الواقع شيئًا، وتقر
حســم الوضــع فيــه ســلمًا أو حربًــا إن لم يكــن المشهــد الســياسي يشــير إلى حالــة مــن تعميــق الانقســام

والتشرذم.
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